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يحل عيد الأضحى بالنسبة للمغاربة هذه السنة بلا خرفان تعج بها الأسواق، ولا سكاكين تُشحذ في
كوام من الفحم في الأزقة، وذلك في بلدٍ ارتبط “العيد الكبير” فيه بطقوس متجذرة الساحات، ولا أ
يــر الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة، أن الملــك محمد في الوجــدان الشعــبي، فقــد أعلــن أحمــد التوفيــق، وز

السادس أهاب بالمغاربة عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة.

وذلك للمرة الرابعة في تاريخ البلاد، في ظل تداعيات مواسم الجفاف المتلاحقة التي أربكت السوق
الوطنية للحوم الحمراء، وهو القرار الذي قوبل بردود فعل متباينة لكنها على خلاف المرات السابقة،
خلــت مــن الغضــب الشعــبي المعتــاد، بــل سُــجل فيهــا بعــض الارتيــاح، خاصــة في ظــل الارتفــاع المهــول

للأسعار بما في ذلك أسعار الأضاحي.
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يخ الإلغاء: بين حرب الرمال والسنين العجاف تار
ليسـت هـذه المـرة الأولى الـتي تُلغـى فيهـا شعـيرة ذبـح أضحيـة العيـد بـالمغرب، ففـي عـام  كـانت
ــة قصــيرة لكنهــا البلاد قــد خرجــت لتوّهــا مــن “حــرب الرمــال” مــع الجــزائر، وهــي مواجهــة حدودي
اســتنزفت مــوارد الدولــة الفتيــة، الــتي كــانت في طــور البنــاء بعــد الاســتقلال، وأربكــت توازنهــا الســياسي
والاجتماعي، مما دفع الملك الراحل الحسن الثاني حينها إلى إعلان إلغاء الأضحية نظراً لـ”الظروف

القاهرة”، وتوجيه الموارد المتاحة نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ثم في سنتي  و، عرفت البلاد موجتين عنيفتين من الجفاف، استدعتا قرارات مشابهة
بتعليـق الذبـح خلال عيـد الأضحـى، تفاديـا لانهيـار القطيـع الـوطني وضمانـا لاسـتقرار السـوق وتخفيفـا

للعبء الاقتصادي على المواطنين.

كمــا جــرى تبريــر القــرار حينــذاك. وهــو مــا خلّــف ردود فعــل ساخطــة تراوحــت بين الغضــب الشعــبي
والامتعـاض الصـامت، خصوصـا في القـرى، تحديـدا في سـنة  الـتي تزامـن فيهـا قـرار الإلغـاء مـع
تصاعــد الاحتجاجــات خاصــة في مدينــة الــدار البيضــاء الــتي شهــدت “انتفاضــة يونيــو ″، نتيجــة

تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

حين يصبح الإلغاء نعمة
لقــد تســببت ســبع ســنوات مــن الجفــاف المتتــالي في تــدهور المراعــي الطبيعيــة في المغــرب، مــا أثـّـر بشكــل
مباشر على تغذية الماشية وأدى إلى تراجع إنتاج اللحوم داخل المغرب، وبالتالي انعكس على السوق
يــادة وارداتهــا مــن المــواشي واللحــوم بارتفــاع حــاد في أســعار اللحــوم الحمــراء، واضطــرار المملكــة إلى ز
المستوردة. وبحسب المعطيات الرسمية، انخفض عدد رؤوس الماشية بحوالي % مقارنة بما كانت

عليه قبل تسع سنوات.

وفي محاولـة لسـد النقـص وضبـط الأسـعار، اسـتورد المغـرب خلال العـام الجـاري  ألـف رأس مـن
الأغنام، و ألف رأس من الأبقار، إلى جانب  طن من اللحوم الحمراء، وفق تصريحات سابقة

ير الفلاحة أحمد البواري. لوز

كما تضمنت ميزانية  إجراءات استثنائية لتعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على
واردات الماشية والأغنام والإبل واللحوم الحمراء، بهدف الحد من تقلبات السوق. 

وربط الملك محمد السادس عدم أداء شعيرة أضحية العيد لهذه السنة بـ”تحدّيات مناخية واقتصادية،
أدّت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية”، واعتبر أن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق

ضررا بفئات كبيرة من أبناء الشعب، خاصة ذوي الدخل المحدود منهم.
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وكانت أسعار الأضاحي في عيد الأضحى الماضي قد بلغت مستويات قياسية، وهو ما جعل من قرار
الإلغــاء هــذه الســنة، خِلافــا للمــرات السابقــة، وبســبب الســياق النفسي والاقتصــادي حيــث المــواطن
مثقـلٌ بتـداعيات غلاء الأسـعار وعجـز القـدرة الشرائيـة؛ قـرارا مريحـا وجـد فيـه كثـيرون رفعـا للحـ عـن

الأسر المغربية، لكنه يمس وجدان المغاربة.

الأضحية في الوجدان المغربي
لا يعتـبر عيـد الأضحـى، أو “العيـد الكـبير” كمـا يسـميه المغاربـة، مجـرد شعـيرة دينيـة هـدفها التقـرب إلى
الله، وإنمـا يتجـاوز ذلـك ليُشكـّل لحظـة اجتمـاع أسري ومناسـبة لإدخـال الفـ علـى قلـوب الأطفـال،

ومؤشرا على “الرجولة الاجتماعية”. 

ولى مر التاريخ، امتزجت شعيرة النحر في السياق المغربي ببعد اجتماعي احتفالي راسخ في نمط الحياة
القبَلي الذي يتسم بالتضامني، حيث كان العيد مناسبة لتقاسم الف والخير بين الفقراء والأغنياء.
وهو ما تتمسك به بعض فئات المجتمع إلى اليوم، محافِظة بذلك على تقليد تقاسم الف واللحم

مع من لا يملكون القدرة على اقتناء الأضحية.

يعهـا علـى الأسر في كثـير مـن المـدن والقـرى، يحـرص أفـراد وجمعيـات مدنيـة، علـى شراء الأضـاحي وتوز
المعوزة، ويكمن خلف هذا السلوك إدراك ضمني بأن القيمة الدينية للشعيرة لا تكتمل إلا إذا اقترنت

بالعدالة الاجتماعية، وأن بهجة العيد تصبح ناقصة حين تُختزل في طقس الاستهلاك والتباهي.

كل لصالح نمط فرداني غيرّ من نظرة وفي السنوات الأخيرة بدأ هذا البُعد الجماعي التضامني في التآ
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الأفراد إلى الدين ذاته، حيث لم تعد الأضحية عند كثيرين وسيلةً للتقرب إلى الله وللتضامن بين فئات
كيــد المكانــة الاجتماعيــة، وهــو مــا حوّلهــا مــن شعــيرة دينيــة إلى عــبء المجتمــع، وإنمــا أصــبحت أداةً لتأ
اقتصادي ونفسي، فالعجز عن شراء الأضحية صار يُفهم كفشل اجتماعي، لا كمبرر للإعفاء الديني، بل
إن البعض يلجأ إلى تبريرات اجتماعية مثل “من أجل الأولاد” أو “لا يمكن أن نُحرم من العيد”، في

كثر مما يستدعي الفهم الصحيح للشريعة. سياق يفرض الامتثال الرمزي أ

هــذا التحــول أدّى إلى مــا يشبــه الانفصــال بين المقصــد الــديني والواقــع المعــاش، حيــث أفُرغــت هــذه
الشعــيرة مــن معناهــا الأصــلي، فلــم يعــد العيــد لحظــة روحيــة بقــدر مــا صــار اختبــارا للقــدرة الشرائيــة
ومكانة الأسرة في سُلم التراتب الاجتماعي، مما حوّل العيد لدى كثيرين إلى محنة اجتماعية تضغط
كثر منها مناسبة للف والتقرب إلى الله، فحتى الأسر التي تعجز على الأسر وتجعل من المناسبة عبئا أ

عن الذبح تعيش إحساسا بالعار، ما يدفعها للاستدانة لتجنّب الح أمام الجيران والأقارب.

هذا الضغط المجتمعي لا يُمارَس فقط على الكبار، بل يمتدّ إلى الأطفال الذين قد يشعرون بالنقص
إذا لم يشاهـدوا أضحيـة في بيتهـم، وفي كثـير مـن الأحيـاء يتحـوّل العيـد إلى ساحـة للمنافسـة بين الأسر

على نوعية الأضحية وثمنها، ما يعزز منطق التفاخر بدل روح التقرب.

كما أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم صارت تلعب دورا كبيرا في تكريس هذا التوجه، حيث يتم
استعراض أنماط حياة لا تعكس الواقع الاقتصادي، بل تُغذّي هوس التظاهر والنجاح الظاهري، ما
يــد مــن الفجــوة بين القــدرة الشرائيــة للمــواطنين ورغبــاتهم، ويعمّــق مــن الضغــوط النفســية لــدى يز
الفئـات الأقـل دخلا، الـتي تجـد نفسـها مُلزمـة بالمشاركـة في “العيـد الجمـاعي” حـتى لـو كـان ذلـك علـى

حساب استقرارها المالي.

عموما، وعلى الرغم من أن الأضحية في أصلها سُنّة تُؤدى ممن استطاع إليها سبيلا، إلا أن السياق
المغربي منحها طابعا إلزاميا، وصل إلى درجة أن كثيرين يضطرون إلى الاقتراض أو تحمّل أعباء مالية
ــة، بــل صــار طقسًــا تفــوق طــاقتهم، ذلــك أن عيــد الأضحــى في المغــرب لم يعــد مجــرد مناســبة تعبدي
اجتماعيا تُقاس من خلاله الرجولة والكرم و”هيبة البيت”، وهو ما يجعله فعلا مُركبا تتداخل فيه

القيم الدينية مع العُرف الثقافي والضغط الرمزي.

ية إلى واجب غير مُعلن، في ظل تراجع فهم مقاصد وهكذا، تحوّلت شعيرة يُفترض أن تكون اختيار
الدين لدى شريحة واسعة من المجتمع، واختفاء جزء كبير من الأبعاد التضامنية التي كانت تميز هذه
المناسـبة في الوجـدان الشعـبي، ليـأتي في النهايـة قـرار منعهـا هـذه السـنة، بسـبب الجفـاف الـذي تعرفـه
البلاد، كلحظة اختبار تكشف مغزى الشعائر في مجتمع تغيرّ فيه العيد بين الأمس اليوم، من مناسبة

للتضامن إلى مناسبة للاستعراض.
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